
 

 

 المحاضرة الرمضانية السابعة عشرة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي "يحفظه الله" 

 م 2023/أبريل /9هـ 1444رمضان//18الأحد 

 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 . مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ عَ  ا د  دَنا مُحَمَّ ي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  اللَّ   إلَّا هَ  لَ ا إِ لَ   نْ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

  كَ نَّ يمَ إِ اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَا صلََّيْتَ وَ مَ د، كَ مُحَمَّ ى آلِ  لَ عَ دٍ وَمُحَمَّ لى  بارِكْ عَ د، وَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَلى مُحَمَّ صَلِِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 . وَالمُجَاهِديِن  الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ جِيدٌ مَ مِحَ 

 . يمْ حِ الرَّ   ابُ وَّ التَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، ا نَليَ عَ   بْ تُوَ   ، يم لِالعَ   يعُ مِ السَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، انَّ ل مِ بَّ قَ تَ وَ   ، ا نَ دِ اهْ   مَّ لهُ الَّ 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     أَي هَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

في إطار    "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"وهو يحظى برعاية من الله  اختبار،    وه مسؤولية  هذه الحياة في ميدان  في  الإنسان   

ختبر في هذه الحياة ويبتلى  يُ   ،نسان هي واسعة للإلله في أرضه، وعملية الاختبار    ف  كمستخل  ،دوره في هذه الحياة

 . بأشياء كثيرة ومتنوعة 

  ، هي الاختبار بالغنى والفقر، وسعة الرزق   :وأهمية    ، فيما يختبر به   ، لدى الإنسان   من أكثر الأمور حساسية  

ا  ومتطلبات حياته الأساسية، كان مؤثر    ،ا كان له علاقة بحياة الإنسان المعيشية هذا الاختبار لم    وتقدير الرزق،

 . لديهم اوحساس   ، على الكثير من الناس



 

 

عكس  لرزق  لالتقدير    ،لرزق لدير  قويختبر البعض بت  ،سعة الرزقبحكمته يختبر البعض ب  "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"الله  

الرزققابل  ي   ،السعة أحيان  دَ قَ ب    يكون  ،سعة  تتغير  وقد  نفسهر محدود،  الإنسان  أحوال  فقد  في مسيرة حياته،    ،ا 

الرزق،    :يشمله الاختبار بالأمرين الرزق   وأحيان ابسعة  بالنسبة للإنسان في    ،بتقدير  تتكرر هذه الأحوال  وقد 

ر عليه فيها رزقه،  قد  ا بظروف يُ وأحيان    ، ا يمر بظروف متيسرة وسعة رزق أحيان  مراحل حياته لمرات متعددة،  

والبعض بأن يكون الأغلب    ،بأن يكون الأغلب في حاله هو تقدير الرزق  ،أو يختبر البعض   ،وقد يبتلى البعض 

 . إلى درجة الغنى، وامتلاك ثروة كبيرة ة سع ،أو الغنى بأكثر من ذلك  ،رزق في حالته هو سعة ال

 :كل هذه الحالات هي اختبار

هل سيصبر؟    ،في حالة اختبار  وه في حالة تقدير الرزق  و   ،في مقام اختبارهو  الإنسان في حالة الفقر   ▪

  ،يحمل اهتمامات أكبر  ،إلى الله  ئ ا لتج م  ، ا للهراجي    ،  على الله عن المحرمات؟ هل سيبقى متوكلا    ف  ع  يَ هل سَ 

وما وعد الله به من    ، وما فيها من الخير   ، إلى عالم الآخرة  ،آماله إلى ما وراء هذه الدنيا امتداد  و   رتهظن 

وهو يسعى للحصول    ، فيفعل المحرمات، ويتجاوز الحدود  ، أم سيؤثر عليه تقدير الرزق  ؟ الأجر العظيم

   ؟  والخروج من ضائقة الظروف  ،على المال

 هل سيشكر هذه النعمة؟   ، الإنسان في محل اختبار الرزق، في حالة سعة  ▪

تقدير الرزق على بعضهم، حكمة هي ضمن    ،في سعة أرزاق الناس  ا التدبير،ولله حكمة في مسألة هذ وفي 

مواهب    لأن؛  كما هي بقية مواهبه   ،للتكامل فيما بينهم  ،ير بعضهم البعضخ لتس  ،تدبيره الواسع في شؤون الخلق

  إلا    ،أو السعة في الرزق ومسألة الرزق  ،ليس المال  ، جدًّا  هي واسعة    ، ونعمه عليهم  ،لعباده  "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الله  

 : هناك مواهب على المستوى النفسي والمعنوي واحدة منها، 

 . والحكمة  ،وحسن التدبير   ،والفطنة ،يهبهم الله الذكاء  -مثلا    -البعض -

 .والقدرة  ،البعض يهبهم الشجاعة -

 . والصحة والعافية من أعظم وأهم النعم  ،يهبهم الصحة والعافية  البعض -

 . وحواسهم   ،وأبدانهم  ،والقوة في أجسامهم  ،والطاقة  ،والتحمل  ،القدرة البدنية البعض يهبهم  -

 . أمثلة فقطو هذه نماذج ، جدًّامواهب الله لخلقه مواهب واسعة   ،وهكذا



 

 

هذا عنده في مجال  ا، وأن يحتاج بعضهم إلى بعض،  ل بعضهم بعض  أن يكم    وا،أن يتكامل  هي  وسنة الله فيهم 

عليها  يترتب  لية، هي نعم  ؤو وكل هذا في إطار المسمعين موهبة أعطاه الله إياها، وأنعم عليه في مجال معين،  

 . أتت بها تعليماته  ، هريعات تش  "،سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ" ، تحدث عنها هدى الله مسؤوليات والتزامات في هذه الحياة

ما وهبهم  في  ،البشر فيما بينهمتكامل  في    "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"هو في إطار حكمة الله    ،فالإنسان في هذا الاختبار 

كيف يبقى عنده حافز    ، التعطلت الحياة من الأعمال، إذا كان الكل غني    ، لأن الله لو جعلهم كلهم أغنياء  ؛الله إياه 

ه كان من العمل هو السعي  هم    نلأ  ؛لامتنع الكثير منها  ؟فيها مشقة  التي  ا الكثير من الأعمالوخصوص    ، للعمل

لكنها أعمال مهمة    ،ما في ذلك أعمال شاقةب   ،ويأتي العمل في كافة المجالات  ،الحياةر  مَ عْ تُ لتوفير الرزق، فبذلك  

 . هذا جانب   ،للإنسانالخدمات المهمة و   ،وفي توفير متطلبات الحياة  ،في عمارة الحياةو   ،في الحياة

الآخر  وَتعَاَلَى"يقول الله    :الجانب  الكريمأيض    " سُبْحَانهَُ  القرآن  في  الْأَرْضِ    : ا  فِي  لَبغََوْا  لِعِبَادِهِ  الرِّزْقَ  الل هُ  بَسَطَ  }وَلوَْ 

قادر على أن يبسط الرزق لكل "  سُبْحَانهَُ وَتعََالَى"الله  ،  [27الآية  ]الشورى:وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِن هُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ{

كان سيترتب    -والله هو الخبير بعباده والبصير بهم  -هذا  لكن    للكل،   جدًّا  كبير    ا بشكل  ن يكون متوفر  أعباده، و

الأرض،    :عليه في  الرهيب  مفاسدلبغيهم  فمسألة  جدًّاومفاسد رهيبة    ، وظلم  ، وبغي  ،حصلت  هناك  أ،  تبقى  ن 

في نهاية    ،حتى للدول الغنية   ،حتى للمتمكنين   ،حتى الأثرياء  ،حتى الأغنياء  ، للكل،سقف معين  ،ظروف معينة 

مستوى    ،في مواقفها  ،في سياساتها  ، في واقعها  ، عليها  يفرض  ،المطاف تصل عند سقف معين من الإمكانات 

فيخسرون    ؛بسبب بغيهم  ،بون فيما بعد ضرَ لا تمتلك الإمكانية لذلك، والبعض أيضا يُ   ،ن تتجاوزهأمعين لا تقدر  

ن ندخل  أونحن نريد    ، قع مختلف، والحديث عن هذه النقطة يمكن أن يطوللى واإويتحولون    ، ما هم فيه من النعم

 . من التفاصيل في كثير  

في الإسلام يخفف    في إطار الظروف الحياتية للناس والمعيشية، وفي مسألة تقدير الرزق، هناك أيضا نظام  

ر  وجوه الب    من خلال   ،الصدقات  خلال  من  ،الزكاة  من خلالويمنح الفقراء رعاية ومساندة،    من حالة البؤس، 

وليات والتزامات  ؤل الأغنياء مسوحم    ، والوقوف إلى جانبهم   ،لإغاثتهم  ، فيها  ق افالتي أمر الله بالإن   ، وسبل الخير

 .هذا جانب ،مالية تجاه ذلك



 

 

والتزموا بهديه    ،ورجعوا إليه   ، واماقنهم إذا است أ   يعطي الأمل للناس،  أن الله "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"   : الجانب الآخر

 . ع لهم في ظروف حياتهمر الكثير من أحوالهم، ويوس   يغي    ، وتعليماته، وصبروا

  ، التي هي تؤثر على الإنسان  ،ويسلم حالة الطمع   ،إلى أن الإنسان المؤمن الصابر يمنحه الله القناعة إضافة   

وراء متطلبات    ه رَ شَ واتجه ب    التحمل،   عليه   بَ عُ كلما صَ   ، وتزيد من مستوى فقره وبؤسه، كلما كان طمعه أكثر

طبيعي   وباندفاع  ،الحياة رهيبة    ةالح   ،غير  حالة  الله   ،جدًّاالطمع  يقول  هُمُ  }  : ولهذا  فأَُولَئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  وَمَنْ 

 . [16من الأية: التغابن]{نَالْـمُفلْحُِو

  ، بحسب إمكاناتهم وظروفهم  -فيما يتعلق بالأمور المالية  -الجميع هيوليات على  ؤن المسأ  :إلى ذلك  إضافة  

  وتكون مسؤولياته حتى  ، فهناك تخفيف عن الفقير  ، س عليهم التزامات أكثر من ذلكلي   ، وما يستطيعون توفيره

بحسب ظروفه وما يستطيع توفيره، ليس عليه مسؤوليات كحال    ،في التزاماته الأخرى   ، النفقة على أسرته  في

 . له في رزقه عَ س   غيره ممن هو ميسور، وممن وُ 

الذين يطلبون الترف    ،والحذر من التبذير  ،والحذر من الترف  شي،ثم يرشد الإسلام إلى الاقتصاد في الواقع المعي

  ؛ويصبح همهم في الحياة هو ذلك  ،المشتهيات والملذاتالوصول إلى كل  ، و ع في النعمةوالتوس    ،في هذه الحياة

المعاصي   ، يتورطون  ، يضيعون في  أنفسهم تع  ويُ   ،يدخلون  دينهم  ،بون  من    ،ويخسرون حتى من  أخلاقهم،  من 

 . إلى غير ذلك ، من كرامتهم ، إنسانيتهم

  وبنظرة    ،من دافع المسؤولية  ،ية ونظرتهم إلى الإمكانات الماد  ،لإسلام يرشد إلى أن تكون اهتمامات الناساثم  

 :، مثلا  وليةؤترتبط بالمس

قوية، تنهض بمسؤولياتها    ليكونوا أمة    ؛يسعى المسلمون كأمة إلى أن يعدوا ما يستطيعون من القوة  أن -

  ، النهي عن المنكر  من  ، الأمر بالمعروف  من  ،الجهاد في سبيل الله  من  ":سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"الإيمانية أمام الله  

 . نتمائهاامن هويتها و  وتحقيق استقلالها على أساس   ، التصدي لأعدائها من

  خاضعين لكي لا يكونوا    ؛الذاتي   كتفاءعام، وأن يحققوا الا   ا بشكل  يبنوا واقعهم الاقتصادي ليكون قوي    وأن -

 . ئهم أعدايد هم بوتُ ولا يكون قُ   ،لأعدائهم 



 

 

النهضة الاقتصادية  ،ولهذا عندما يتجه الناس على هذا الأساس المعيشية، وأمور    ، يصبح اهتمامهم بالأمور 

البطر    عن  ،الترف   عن التي يتقربون بها إلى الله "سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"، وتتزكى أنفسهم    ،ا من جهادهم وأعمالهمجزء  

الملذات،    ،الرغبات  ،الشهوات  :ىاتجاه الهو  الاتجاه  السلبيات التي تحصل عندما يكون  عن ير،  بذ الت   عن  ،بالنعمة 

 . كبير تتغير المسألة إلى حد   الترف،

في القرآن    "سُبْحَانَهُ وَتعََالَى "يقول الله    ،دير الرزق قأو ت  ،وسعة الرزق من جهةسر  في مسألة الاختبار باليُ 

  رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِوَأمََّا إِذَا مَا ابْتلََاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ  (  15)  هُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأمََّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ}  :الكريم

وتَحُِبُّونَ الْمَالَ  (  19) وتََأْكلُُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمًّا    (  18)  وَلاَ تَحَاضُّونَ علََى طعََامِ الْمِسْكِينِ(   17)  كَل ا بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ اليَْتِيمَ    (  16)

 .[20-15]الفجر: {حُبًّا جَمًّا 

التزامات    -الله في هذه الآيات المباركة من سورة الفجر أنه يختبر الإنسان   نيبي   تترتب عليه  والاختبار هذا 

النعمةي   ، بالنعمة  - ومسؤوليات النعمة،   ، عطيه  في  له  بأنها مسألة    ويوسع  المسألة  يفهم  الناس لا  فالبعض من 

وك يتصور  الله  أاختبار،  شخصي  أحبه  ن  لجدارة  ،وأكرمه   ، اهو  الاختبار    ، قلاستحقا  ،وأعطاه  مسألة  وينسى 

والالتزامات به علي   ،والمسؤوليات  أنعم الله  ما  تجاه  النعمة   ه،التي عليه  يشكر هذه  ويؤدي ما عليه من    ،كيف 

، ويبطر،مسؤوليات تجاهها، ف   ، وتوفيره  ،لتهاء بتنميته وتثميرهوالا ،والانشغال به ،بالمال عمويتجه فقط للتن يغتر 

 .إلى غير ذلك فيه، جارت   والا

  : وكيف يتعامل مع هذا الاختبار  فينسى أن هذا اختبار،   ،دير الرزققاختبره بت  ، {وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ علََيْهِ رِزْقَهُ}

وَتعََالىَ"بالالتجاء إلى الله    ،بالصبر بالرجاء فيما    ،بالعفة عن الحرام، بالاقتصار على السعي الحلال،  " سُبْحَانَهُ 

بل    ،إلى غير ذلك  ،عظيم في الجنة  أعد الله للصابرين من جزاء  ما  ا فيأيض    بالأمل،  "وَتعََالىَ   سُبْحَانَهُ "الله  عند  

نفسيته  ، تتحول عقدة عنده  ، يتعقد   ، يستاء تؤثر على  الصعبة  الناس،    ، ظروفه  الكثير من  فَيَقُولُ رَبِّي  }هذا حال 



 

 

وأهانه في المقابل، ينسى    ،ن الله أكرم أولئك أن الله أهانه بذلك، و أو   ،يتصور أن الله لا يحبه   ،[16]الفجر:  {أَهَانَنِ

 . مسألة الاختبار

ومن الكثير    ، ع لهم في أرزاقهموس  من الكثير ممن يُ   الخاطئ،  والتصور ، لهذه النظرة الخاطئة د نيفت    ،{كَل ا }

هذا الاختبار التزامات،  في وهناك   ،هي مسألة اختبار  ،تتصورون في أرزاقهم، المسألة ليست كما  لهم  در  قَ ممن يُ 

،  { بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيتَِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا}  ،فقيرالالتزامات على الغني تجاه  

ما يحب الإنسان المال  عند  :المشكلة هنا  ،[20]الفجر:  {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}وبأي وجه،    ،ا بين الحلال والحرام جمع  

  : ويتحول الحب إلى حب كبير  ،في إطار النظرة إليه كحاجة ووسيلة للمعيشة   ، على الحب الفطري الطبيعي   زيادة  

 : يجعل الإنسان  ،فوق كل شيء ،ا يطغى على كل شيء حب    ،{ حُبًّا جَمًّا}

م  -  . على المحرماتيقُد 

 . بالالتزامات ل  خ  ويُ  -

 . ويفرط في واجباته ومسؤولياته -

 . جدًّاهذه الحالة خطيرة 

الناس على  حساس  الأمور  بهذه  الاختبار  أن  إطار   ؛واضح  في  التوجه  تصويب  على  القرآن  ركز  ولذلك 

أوسع من  أو   ، المسؤولية الإنسان  تبقى حسابات  تنشد  الحياة  هذهن  إذا كنت  أنت  الحياة  ،  هذه  في  ما  من    ،إلى 

  ، وأكثرسيتوفر لك منها بما هو أعظم منها   - بنفسها  -وشهوات، هذه الاحتياجات  ، ومتطلبات ورغبات  ، احتياجات

  ،على مزرعة   ،كيف تحصل على قصر   :وكانت طموحاتكللدائم في الجنة،    ،وللحياة الأبدية  ، وأرقى منها  ،منها

  ، في الجنة   :أمامك  هذا المجال مفتوح  دون صعوبات،  ب   ، دون متاعبب ا  كيف تعيش مستريح    ،على إمكانات ضخمة

الدنيا حتى لو حصل الإنسان على نعمة معينة الدنيا، في  المن   ،أو سعة   ،أكثر مما هو في  هناك    ،صاتغ هناك 

  . خ...إلهناك الظروف التي قد تؤثر على الإنسان  ،هناك المخاوف، هناك المخاطر   ،هناك الالتزامات  ، الاختبارات



 

 

وَتعََالىَ"  فالله إليه، وإلى الآخرة  "سُبْحَانَهُ  الدنيا  فلو حصلنا على شيء    ،ينبهنا كيف تتوجه إرادتنا  فه  نوظ    ،من 

 .رغبات هذه الحياة نحو كل توجهنا الدائمة، ولا يبقى كل اهتمامنا و  ،الأبدية  ،للوصول إلى تلك النعم العظيمة 

أُوْلـَئِكَ   (15) }مَن كَانَ يُرِيدُ الحَْيَاةَ الدُّنْياَ وَزيِنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ":سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"يقول الله  

النَّارُ{ إِلا   الآخِرَةِ  فِي  لَهُمْ  لَيْسَ  الدنيا،  [16-15]هود:  ال ذيِنَ  هذه  نحو  الحياة  هذه  في  وتوجهك  اهتمامك  كل  كان    ، إذا 

بأمر    ، وأموالها  ، ومتطلباتها اهتمام  أي  عندك  وليس  الآخرة، آوزينتها،  في  لمستقبلك  التفات  ولا  خرتك، 

كتب لك، ولكن ستخسر مستقبلك الأبدي، النعيم  فأنت ستحصل من هذه الدنيا على ما يُ  ؛ الأبديالمستقبل المهم  

والشهوات، ففي    ،والأهواء  ،تلك الرغباتمن    ،فيها وفيها وفيها  لأن  ؛نشددت إلى هذه الدنيااإذا كنت    ،العظيم

على    ،قليل الزائلالفكيف تختار    ،صاتغ دون من ب أدوم،    ما هو  ،أبقى ما هو    ،ما هو أرقى  ،أعظم   ما هوالآخرة  

 . عندما تتعامل على هذا الأساس ،حسابات خاطئة من البداية  ، العظيم ،الدائم ،الراقي ، الباقي ،حساب الكثير

  مَدْحُورًا   مَذْمُومًا   يَصلَْاهَا   جَهَنَّمَ  لَهُ  جَعلَْنَا   ثُمَّ   نُريِدُ  لِمَنْ  نَشَاءُ   مَا  فِيهَا   لَهُ  عَجَّلْنَا   الْعَاجِلَةَ  يُرِيدُ  كَانَ   مَنْ }  :"سُبْحَانَهُ وَتعََالَى"يقول الله  

  وَمَا   رَبِّكَ  عَطَاءِ  مِنْ  وَهَؤُلَاءِ  هَؤُلَاءِ  نُمِدُّ  كلًُّا(  19)   مَشْكُورًا  سَعيُْهُمْ   كَانَ   فَأُولَئِكَ   مؤُْمِنٌ   وَهُوَ  سعَْيَهَا   لهََا  وَسَعَى  الْآخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ(  18)

  ، شهواتها  ،هاع  تَ مُ   :في هذه الدنيا  ،من كانت كل إرادته نحو هذه العاجلة  ،[20-18:  الإسراء]{مَحْظُورًا   رَبِّكَ  عَطَاءُ  كَانَ

  بشكل  ، لكن يخسر مستقبله في الآخرة  { نُرِيدُ   لِمَنْ  نشََاءُ   مَا   فِيهَا  لَهُ  عَجَّلْنَا}  ،وليس عنده أي اهتمام بأمر الآخرة  ،أموالها

من أول لحظة يدخل فيها نار    ،وهو من أول وهلة  ،إلا العذاب الدائم  ،النارإلا    خرةلآانهائي، لن يكون له في  

 .قد حصل عليه في هذه الحياة شيء   قد تنعمه في الدنيا، أي سينسى أي نعيم   ، جهنم

الذي   ذلك  الآخرةإلكن  لها   ،رادته  في  ،وسعيه  الدنيا  اهتماماته   حتى  هذه  المعيشية  :في  اهتماماته    ،اهتماماته 

ربطها بمسألة الآخرة، بأعمال الآخرة، بأمور الآخرة، هذا كيف؟ هذا هو وعد    ،العملية، اهتماماته الاقتصادية

  كلًُّا}   :الله يقولفدون رعاية،  ب   ،دون رزقب في هذه الحياة    ولن يبقى  ،{ مَشْكُورًا سَعْيُهُمْ كَانَ  فَأُولَئِكَ}  :الله 



 

 

  عَطَاءِ  مِنْ}، ذا في الدنيا، ه}كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء{ومن إرادتهم الآخرة،   ، أصحاب العاجلة: {وَهَؤُلَاءِ  هَؤُلَاءِ نُمِدُّ

 . {مَحظُْورًا  رَبِّكَ  عَطَاءُ  كَانَ  وَمَا رَبِّكَ

م لك العرض بخير الدنيا والآخرة، وترضى بما أعطاك في هذه د   قَ يُ   للإنسان بالرعاية والخير،  الله العرضم  د   قَ يُ 

مَنْ كَانَ يُريِدُ ثَوَابَ الدُّنْياَ فعَِنْدَ اللهِ  }  :ما هو أكبر، ولهذا يقول الله   ، ما هو أهم   ، ترجو ما هو أعظم  لأنك  ؛قنع ت   ،الحياة

رَبَّنَا آتَِناَ فِي الدُّنْياَ حَسَنَةً وَفِي  }  :في الدعاء أن ندعو   ويعلمنا الله ،  [134الآية    :نساءال]{ثَوَابُ الدُّنْياَ وَالْآَخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

 .[201 من الأية: بقرةال]{عَذَابَ النَّارِ الآَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  

إلى الترف   ،إلى الثروة فيها  ،إلى زينتها  ،إلى مالها  إلى رغباتها،  ،إذا اتجهت اهتمامات الإنسان بكلها، إلى الدنيا

لأنه يؤثر دنياه على    ؛فهنا مكمن الخطورة  ، لم يعد يهمه أمر آخرته  ،نسي الآخرة   ،على حساب الآخرة  ،فيها

ط في التزاماته الإيمانية  يفر     ،من الدنيا  من أجل الحصول على شيء    ،" سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ"يعصي الله    :يعني  ،آخرته

من الدنيا،    من أجل الحصول على شيء    ؛من الدنيا، يرتكب المحرمات  من أجل الحصول على شيء    ؛والدينية 

مستقبله    الإنسان  عندما يخسر  ،صفقة خاسرة،  [17-16:  على]الأ{وَالآَْخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(  16)  تؤُْثِرُونَ الْحيََاةَ الدُّنيَْابَلْ  }  :يقول الله 

يقول  الآخرة،  مَنْ طَغَى    }   :في  الدُّنيَْا(  37)فَأَمَّا  الْحَيَاةَ  الْـمَأْوَى(  38)وَآَثَرَ  هِيَ  الْجحَِيمَ  بالله،  [39-37  :نازعات]ال{فَإِنَّ  والعياذ   ،

 . جدًّا  فالحالة خطيرة  

 الخطيرة   ،جدًّاالخطيرة  فهناك الكثير من المفاسد    ،كل اهتماماته ورغباته نحو هذه الدنيا  ،إذا اتجه الإنسان

 : للغاية 

 : والاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا   ، بيع الدين بالدنيا :في مقدمتها  •

 .ترف فيهالوا  ،الدنيا وما فيها هذه توجهاتك، نحو  ، أن تتحول رغباتك، اهتماماتك هذه واحدة من مفاسد



 

 

تراء  ش والا  ، محذور بيع الدين بالدنيا  ،الخطير للغاية   ،جدًّاعون في هذا المحذور الخطير  قالكثير من الناس ي

 ، منها: ولذلك أشكال وصور متعددة ،ا قليلا  بآيات الله ثمن  

 : الباطل ضد الحقالوقوف في صف  ▪

الباطل  أن المال ى شيئ  عطَ ستُ   لأنك  ؛ تؤيد  المادية  ستحصل على شيء    أو  ،ا من  المصالح  لتحافظ على    أو   ،من 

جل  أبعت دينك من    أنت فوقفت في صف الباطل، هذا هو من بيع الدين بالدنيا،    ا،تخاف عليه  أنت مصالح مادية  

 . جدًّامن الدنيا، وهذه خسارة رهيبة   على شيء    ،و المحافظةأ ، الحصول

   : الصد عن سبيل الله :ذلك أشكال من  ▪

  أشكال، كل الأشكال من   ي شكل  أب  وأ  ،بقتالك أو بأعمالك، أو ، بلسانك  سواء   ،عندما تتحرك لتصد عن سبيل الله 

امقابل   ،الصد عن سبيل الله  . ا قليلا  يات الله ثمن  آوالاشتراء ب  ،مصالح مادية، هذا هو من بيع الدين بالدنيا أيض 

حتى    أو  ،بالموقف  أو  ،بالدعاية  الأشكال،من    ي شكل  أب   أو   ،اعسكري    أو  ،اثقافي    أو  إعلامي ا،  :تأييد للباطل ▪

 . عندما تؤيد الباطل بالمال  ،بالمال

 

   :على الله تعالى والافتراء ،ائق ق التزييف للح ▪

يصبح    أنجل  أمصالح مادية، من    أجل من    ؛الذين يفترون على الله الكذب لدعم الباطل   ،مثل ما يفعله علماء السوء

  صف   الذين يقفون في  ،ومصالح مادية، يحصل هذا عند علماء السوء  ،ومبالغ مالية يراكمها   ،له رصيد مالي

  ، يشرعنون لهم ما يفعلونه من الموبقات والكوارث  ، جرائمهم  على  ،ظلمهم   على   ، باطلهم  على يدونهم  يؤ  ، الله   أعداء

ويراكم    ،ما فعلوه برروه لهم  هم، فسادهم، عدوانهم،ضلال  ،باطلهم  ،انحرافاتهم   ،يبررون جرائمهم   ،يسهلون ذلك 

 . مبالغ مالية

ذ عليه  خ  أُ و   ،أرصدة ماليةمن  قد راكمه  عندما حصل عليه مشكلة فيما    ، في قصة السديس  ،في الفترة الأخيرة

هذا  في  أو عشرات الملايين،    ، عليه البعض منها، واتضح كم في حسابه من مئات الملايين  صودرأو    ، البعض

 . ويفترون على الله الكذب في مقابل ذلك ، وللظالمينلأعداء لعلماء السوء الذين يبررون  ،السياق



 

 

بالدنيا ▪ الدين  بيع  بآيات الله  ،من حالات  المادي والمصالح    : ليلا  قا  ثمن    والاشتراء  الجانب  عندما يصبح 

   : "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"وتوجيهات الله  ، ومع أوامر الله ،في تعاملك مع دين الله  ، الدنيوية هي السقف

لكن بمقدار ما لا ترى أنت أنه يؤثر على مصالح مادية، وفي إطار أنه إذا توفرت مصالح مادية    ، فأنت تطيع الله

هذا   تحت  (أو فيما تترك ،فيما تعمل  سواء  )فربطت توجهك   ،فأنت لن تتجه ، إذا لم تتوفر  ، فأنت ستتجه ،بأس فلا 

ت  أو يفو     ،ولذلك ستترك من الدين ما ترى أنه يؤثر على مصالحك المادية  ،في إطار المصالح المادية  ،السقف

تهديد  أو يشك     ،عليك مصالح مادية معينة   مادية أصبحت هي الأصل عندك، والدين هو شيء  ا على مصالح  ل 

  ، الأعمال   أو  ، المواقف  أو  ،في مسألة الحلال والحرام   سواء  ثانوي،    هي شيء    ،توجيهات الله   ،أوامر الله   ،ثانوي 

 .غير ذلك أو ، الالتزامات أو

 . الدنيا بهذا كله من أشكال بيع الدين 

  وَلَا   الْعَذَابُ  عَنْهُمُ  يُخَف فُ   فَلَا   بِالْآخِرَةِ  الدُّنْيَا  الحَْيَاةَ  اشْتَرَوُا   ال ذِينَ   أُولَئِكَ}  :"سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ "يقول الله   ،ا من هذاوالله حذر كثير  

من يصد عن    ،[9الآية    ن]التوبة: م{سبَِيلِهِ  عَنْ  فَصَدُّوا  قلَِيلًا  ثَمنًَا  الل هِ  بِآيَاتِ  اشْتَرَوْا}:  "جَل  شَأنهُُ"، يقول  [86الآية:  البقرة]{يُنْصَرُونَ  هُمْ

 . [9الآية  ن]التوبة: م}إِن هُمْ سَاء ماَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ{ضد الحق، من أجل مصالح مادية،  ،ويتحرك ضد هدى الله  ،سبيل الله

  ال ذيِنَ   ميِثَاقَ   الل هُ  أَخَذَ  وَإِذْ }  : يقول عنهم  ، من أجل مصالح مادية  ، ويفتري على الله  ، ويؤيد الباطل  ، يكتم الحق من  

فهو يقول  ،  [ 187الآية:  عمران  آل]{يَشْتَرُونَ  مَا  فَبِئْسَ  قَلِيلًا  ثَمَنًا  بِهِ   وَاشْتَرَوْا  ظُهُورِهِمْ  وَرَاءَ  فَنَبَذُوهُ   تَكْتُمُونَهُ  وَلَا  للِنَّاسِ  لَتُبيَِّنُنَّهُ  الْكِتَابَ  أُوتُوا

لكن وراءها جهنم، ويخسر    ، مادية ، مكاسب  مصالح مادية من هذه الدنيا  :قليلا  ا  اشتروا به ثمن  نهم  أ  :عنهم هكذا

}إِنَّ ال ذيِنَ يَكْتُمُونَ مَا    :يخسر نعيم الجنة بما فيه، ثم يكون مصيره للعذاب الأبدي والعياذ بالله، يقول عنهم  ،الجنة

كِّيهِمْ وَلَهُمْ  قلَِيلًا أُولَـئِكَ مَا يَأْكلُُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا  النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ وَلاَ يُزَأَنزلََ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ ويََشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً  

ن  يشتروو   ،نحو المصالح المادية، فيكتمون ما أنزل الله من الكتاب  ، اتجاه نحو الترف ،  [174الآية]البقرة : عَذَابٌ أَلِيمٌ{



 

 

 ،على أموال وعلى ترف في هذه الحياةللحصول  وتأييدهم للباطل، يسعون    ، ، في مقابل كتمانهم للحقا قليلا  به ثمن  

لكن في مقابل ماذا؟    ،ووجبات دسمة   ،ونعمة   ، أراد ترف   ، {أُولـَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا  النَّارَ}  :فتكون النتيجة

وَلاَ يُكلَِّمُهُمُ  }  ، جدًّاتكون العقوبة خطيرة    ، والظلم  ، للباطل  دعموال  ،والدعم للضلال  ، وتأييد باطل   ، كتمان حق

 . اللّهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ 

  ، والتأييد للباطل  ،كل أشكال المخالفة لدين الله، والسعي وراء ترف الدنيا   : ر الله في القرآن الكريم من ذلكيحذ   

الدين    ،والصد عن سبيل الله  بيع  أشكال  ثمن    ،الدنياب كل  بآيات الله  قليلا  والاشتراء  القرآن يحذ     ،ا  في  ذلك  ر من 

خسرت رضوان    لأنك  ؛هالو كانت هي الدنيا بكل  ،ليل ق  لأنه ثمن    ؛[41من الآية]البقرة:  {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمنًَا قلَِيلًا }  :الكريم

وأصبح مصيرك هو   ،وشرفك   ، ودينك ، وكرامتك  ، وخسرت إنسانيتك ،الحياة السعيدة الأبدية   ،خسرت الجنة   ، الله 

 .نار جهنم والعياذ بالله  ،العذاب الأبدي

 . هو مفسدة بيع الدين بالدنيا، ي  كل التوجه نحو الدنيا وملذاتها بشكل   : هذا واحد من المفاسد

 : أو مقابل شيء من الدنيا ،جرائم القتل لأخذ شيء من الدنيا :امن المفاسد أيض    •

  سواء    ا،عدوان    ،اما يدفع بك الطمع، الطمع في الحصول على المال بأي طريقة، فيدفع بك إلى أن تقتل ظلم  عند

مثلما هو حال الكثير ممن يتجندون في    ،عطى مالا  أن تُ   مقابل   ا من المال بغير حق، أو قتلتلتأخذ على أحد شيئ  

أن يتجند   :تحصل هذه على مر الزمان  ، في مختلف بقاع الدنيا ، ومع الأعداء   ،وفي صف الباطل  ، صف العدوان

يقع    ، ومحذور رهيب  ، جدًّاهو باطل، جريمة رهيبة    وان، هو عد   ، هو ظلم  في موقف    ،البعض ليقتل مقابل المال 

 .دفع به الطمع إلى ذلك والعياذ بالله ؛ هو يريد أن يحصل على مقابل مالي، المهم عنده هو المالفيه، و 

وَتعََالَى"الله   وَمَنْ يَقتُْلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الل هُ علََيْهِ وَلَعَنَهُ  }  : يقول في القرآن الكريم  " سُبْحَانهَُ 

ا في القرآن الكريم لمن يرتكب مثل هذه الجريمة، فكيف عندما  ا شديد  ، فنرى وعيد  [93الآية]النساء: {وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

أو يطمع في مال أحد    ! جدًّاأمر خطير    ؟! تكاب مثل هذه الجرائم مقابل الحصول على أموال يتجه الإنسان لار 



 

 

الحوادث،  هذه  كم تحصل في الدنيا من    !جدًّاجريمة رهيبة    ،قتله بهذا الهدفي   ،بهدف الحصول على ماله  ؛فيقتله

يقتل    أن قد  بسبب طمعه  ظلم    إنسان االبعض  بغير حق،  ماله  وعدوان  ويأخذ  بين جرمين  ،اا    ، عظيمين   ،فيجمع 

   : د صاحبه في النارخل   منهما يُ   كل   ،فظيعين 

ا قتل   -  . اعدوان  ظلم 

 . المال الحرامخذ أو  -

 : اليتامى لأموالكل أفي  أيض اوالظلم   ، الإرثالظلم في  :من المفاسد للطمع في الدنيا  •

 . اليتامى أموال لأكل وفي غيره، بالنسبة  ،نفسه  الإرث طارإ منه ما يحصل في

  خاصة    الإرث،ما يحصل الظلم في  كثر  أما    ،[19الآية]الفجر:  {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا}  ":سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى "قال الله  

 .على النساء

ولا يعطونهن، وهو    ،يستأثرون به عليهن   الإرث،  من  ، قريباتهم  أو  ، أخواتهمالبعض من الناس يأكلون نصيب  

فنتيجة   وملكهن،  يردن    ،ضعيفات  أنهن يرى    عللطم  حقهن  يشاجرنهأولا  حصتهن    ،يخاصمنه   ن أو   ، ن  على 

ا   : فيستأثر به عليهن؛  ونصيبهن أسلوب الإحراج لا يبرئ الذمة للإنسان،  بأسلوب التهديد،    أوبأسلوب الإحراج،    إم 

إذا كنت ترى أنها هي لا تريد أن تستلم حصتها من الإرث بيدها، فلتبقَ شريك ا معها، لكن بشراكة    لا يبرئ ذمتك، 

  واحد،   منصفة، بشراكة عادلة، كما لو كنت شريك ا مع أي شخص ند لك، لن يسمح لك أن تغالطه ولا في درهم 

لناس الهلاك، يتساهلون فيها، وهي  ولا في فلس واحد، هذا أقل الأحوال؛ لأن هذه المسألة مما تسبب للكثير من ا

 وهي كارثة؛ لأنها من كبائر الذنوب، وعليها وعيد شديد.    ،خطيرة، يستبسطونها

كامل، أو في أخذ   سواء  في أخذ حصتهم بشكل    :يظُلمَون و،  (أو ذكور   ، سوا ء إناث)وعندما يكون هناك يتامى  

وَتعََالىَ":    البعض منها، أو في الاستبدال منها، }وَآتُوا الْيَتَامَى  كما سيأتي في الآية المباركة، يقول الله "سُبْحَانَهُ 

من أموالهم؛ لأنك وجدته طيب ا، أحسن مما عندك،    ، ترغب في شيء  [2من الآية]النساء:  أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تتََبَدَّلُوا الْخبَِيثَ بِالط يِّبِ{

}وَلاَ تَأْكلُُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِن هُ كَانَ حُوبًا  دون مستواه، أو خبيث ا سيئ ا،    ،دونه  فتريد أن تأخذه وتبدله بشيء  



 

 

ا دنيئ ا، إثم    ،[2من الآية]النساء:  كَبِيرًا{ ا، من كبائر الذنوب: أن تأكلوا شيئ ا من أموالهم، أو    ،فظيع ا  ،ا شنيع اإثم  قبيح 

وها إلى أموالكم وتضيعوها ع  . ليهم، أو تتبدلوا الخبيث بالطيبتضم 

ن أسوأ الظلم: ظلم اليتامى لهم، قد يكون الأخ الأكبر يظلم إخوته الصغار، أو الجد يظلم    ، وقد يكون من قريب  وم 

}إِنَّ ال ذيِنَ يَأْكُلُونَ  يقول الله "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى":  أحفاده، أو العم، أو أحد من الأقارب، فيكون الوزر مضاعف،  

وعيد شديد، عقابهم هو جهنم،    !، نعوذ بالله[10الآية]النساء:  {ايَصْلَوْنَ سَعِيرًأَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِن ماَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناَرًا وَسَ

 .يأكلوه في جهنم نا را تستعر في بطونهم والعياذ باللهلوما أكلوه هو نار يحُسَب عليهم، 

، تبيين الحصص والأنصباء المقررة في الإرث  (في سورة النساء)  الإرثيقول الله "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى" بعد تقسيم  

]النساء:  }وَمَنْ يَعْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ{:  "جَل  شَأنهُُ"واضح، قال    ، وبعد أن بي ن ذلك بشكل  (في أول سورة النساء)

قال:؛  [14من الآية الل هِ{  لأنه  ذ [13من الآية]النساء:  }تِلْكَ حُدُودُ  أن  بعد  الل هَ وَرَسُولَهُ ويََتَعَدَّ  المواريث،    تقسمكر  ،  يَعْصِ  }وَمَنْ 

هذا وعيد صريح، ووعيد خطير، وعلى الإنسان أن يحذر،  ف،  [14من الآية]النساء:  حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ{

 . جدًّا المسألة في غاية الخطورة، خطيرة   لأن  ؛أن يحذر 

الموضوع موضوع مهم، ولا يزال له بقية المحاضرة   -إن شاء الله   -الموضوع  تبقينستكمل    ،لأن هذا  في 

 القادمة. 

  نْ أَ وَ   ا، انَ حَرْ جَ   يَ فِ شْ يَ   نْ أَ وَ   ، ار برَ ا الأَ نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ وَ   ، الأَعْمَال وَالقِيَام، وَصَالِحَ    ، الص يَام   وَمِنْكُمُ  يَتَقبَّل مِنَّا  نْ أَ   "سُبحَانَهُ وتََعَالَى"  هَ اللَّ   أَسْأَلُ 

 . اء عَ الد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ   نْ أَ ا، وَ انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  ر جَ فَ يُ 

؛؛؛ ه ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ   



 

 

 


